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  من المصطلح  إلى التنمية الإنسانية الكاملة

                                                                                              

 بلقاسم مالكية.د
 )الجزائر( ورقلة جامعة

 

  

ث فـي الـنفس حـالا تحللـت فيـه الألـوان لتشـكل وهجـا شـاحبا يبعـ,كان صـباحا شـتائيا صـحراويا رمـادي اللـون / 01

منفــتح ؟ أم , حــالا تقــف وســطا بــين كــل المشــاعر فأنــت لاتعــرف هــل أنــت حــزين ؟أم فــرح ؟ , غيــر محــددة مــن الشــعور 

تســرح بطرقــك إلــى أقصــى .وفــي الحــال نفســه تريــد كــل الأشــياء . غلــق ؟ منــدمج ؟ أم مبعــد ؟ لاترغــب فــي شــيء بعينــه نم

ترى بقايا الليل ترتسـم علـى الأجفـان , لبئر التي حفرتها الأيام في داخلك وفي الآن نفسه تنظر بعمق إلى ا, حدود الأفق 

وتـرى النهـار يتحـرك فـي الوجـوه بكسـل مـزعج يحـاول أن يطيـل لحظـة , تحاول أن تمتزج مع سـواد  الأشـفار كـي تختفـي ,

أن  ،يتفـرد أن لا ،يتميـز لا يحـاول أن حـدود الوضـوح ليـدخل متاهـة الغمـوض، كل شيء من حولك يخـرج مـن.الحضور 

  .يذوب في الحشد كي يخفى إلى الأبد أحزانه 

المغيــرة تهتـز علـى وقــع  مـن زجـاج النافـدة فــي الطـابق العلـوي تحـاول أن تســرح عينـك فـي الأفــق تـرى قمـم النخيـل

ويــزرع مــن جديــد الرغبــة فــي إغمــاض , اصــفرار فــي الأفــق وفــي المبــاني يزيــد لكائبــة القلــب كائبــة الحــس  ريــح ضــعيفة،

, ليخنق كل بارقـة أمـل , يحتل قلبك المتعب ليزيده تعبا , يهاجمك جيش الأحزان من كل جهة , ن والنوم إلى الأبد العيني

وهــذه المشــاهد التــي تعرضــها قنــوات الأخبــار فــي كــل لحظــة هــذه المشــاهد التــي تســقط كــالمطر , ومــن أيــن يــأتي الأمــل 

, حلـم أن يصـير يومـا إلـى سـطح الأرض ياخضـرار  وكـل, الحمضي الذي يقتل كل اخضرار ظاهر علـى وجـه الأرض  

ويشكل عرضها الذي حول مأساة البشر إلى عرض يوم تموت فيه أحاسيسـنا , هذه المشاهد التي تهزك بمحتواها الدامي 

سـد الجـوع الـذي يسـكننا هـو وتتبلد حواسنا ونستهلكها كما نستهلك وجبة سريعة لانعـرف محتواهـا ولا تركيبهـا فكـل مـا يهـم 

لنغادر هذا العالم ونتحول إلـى  الاحتضارنمضي في طريقنا ولاندري إلى أين نسير ويوم نفيق نجد أنفسنا على مقاعد ثم 

  .رقم جديد في سلسلة الراحلين كما كنا يوما رقما في عدد المقبلين على  الدنيا 

علتها غشاوة من  الدرس وقد طلبة الجالسين في قاعةوجوه ال, هذا القلب لأن يفرج وهو يرى هذه الوجوه أين ل من

قتــل ودمــار وجــوع ونفــى , جســد الإنســانية جمعــاء , جســد الأمــة , جســد الــوطن  تمــن جــراح أصــاب, ألــم يعتصــر القلــب 

قنــوط يســكن , ا فــي أحشــاءها المتعفنــة نــالأورام الخبيثــة حتــى تبتلع نيســم, ذاء مســموم ــــغ, ومي ـهــذا غــذائنا اليــ, رد ـوتشــ

ص ببصرك إلـى أفـق وتشخ, تتوقف عن شرح النص النقدي وحين ... ى من حولك عدم عدم يتهاو –كل شيء , الوجود 

ستخرج من هذا الصمت ؟ ثم تمر لحظات عليك وأنـت وينتظرون ماذا , تك غير المعهود غير محدد ينتبه الطلاب لصم

  .رسنا في النقد القديم ؟ماذا يفيد د: تطرح هذا السؤال . طيط خولات, وعلى غير موعد سابق , في صمت تتأمل الأفق 

ن ؟ هـل يضـمد جــراح يـيهـل يطعـم الجـائعين ؟ هـل يـزرع الأمـن فـي قلـوب الخـائفين ؟ هـل يعطـى وطنـا لكـل المنف

لكنه حين يأتي . يأتي تىلاتدري م ,يتدفق سيل الأسئلة جارفا في صحراء الفكر...... المتعبين من الألم ؟ هل ؟ هل ؟ 

ثــم تــردف هــذا الســيل مــن  ,الحجــر والشــجر والإنســان وكــل شــيء يقــف فــي طريقــهإنــه يجــرف ,ر علــى الأرض شــيئا يــدلا
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يصــبح مجــرد , فــإن وجودنــا يفقــد معنــاه , الإجابــة عــن كــل هــذا  الاســتفهامات  الجارحــة بتأكيــدك علــى أننــا إذا لــم نســتطع

  .للوقت  عبث وإضاعة 

حـث بوأن عليـك أنـت أن ت , لعربـي وأن على الطلبة البحث في قسم آخر فـي الجامعـة غيـر  قسـم اللغـة والأدب ا

ويــزداد هــذا الموقــف حرجــا حــين يــرد علــى ذهنــك جــزء مــن حــديث . عــن مهنــة أخــرى غيــر مهنــة التعلــيم لتحصــيل رزقــك

ويرددهــا . الــذي يســتعيذ فيــه مــن علــم لاينفــع تــرن هــذه الكلمــة الأخيــرة فــي أعماقــك  –وســلم   صــلى االله عليــه –الرســول 

د العقــول حيــرة ويهــز القلــوب هــزا يجعلهــا قــاب قوســين مــن تمزيــق الصــدور والخــروج إلــى لســانك ليشــحن الجــو تــوترا ويزيــ

  .ان ــان الأمــالإنس يمنـحالعلف لتشهر صرخة الألم والعذاب في الم لم يعد يستطيع أن 

 رة فيك وفي كل حـيذالوجودية المتجالأزمة هنا تفتش عن نص الحديث الكامل لعله يقدم الدواء الشافي لهذه / 2

رة عـن عبـد االله ـاش عـن عمـر بـن مــحـدثنا يحـي بـن آدم بكـر بـن عيـ (( يحاول أن يدرك معنى حياته ويعيش هذا المعنى

اللهـم إنـي : ولـيقـ – صـلى االله عليـه وسـلم -ن رسـول االلهاـك: الـر وقـارث بن زهير بن الأقرع عن عبد االله بن عمـبن الح

و  )1()) .نفـس لاتشـبع ومـن علـم لاينفـع أعـوذ بـك مـن هـؤلاء الأربـع وذ بك من قلب لايخشع ومن دعاء لايسمع ومـن ـأع

هذه الوحـدة التـي كثيـرا مـا ينسـاها الإنسـان نفسـه وهـو يخـوض , الحديث فتح أفقا للبحث والتأمل في وحدة الكائن البشري 

فــي الأبعــاد الكبــرى تمثــل  –صــلى االله عليــه وســلم  –ة التــي تعــوذ منهــا الرســول عــفــي ربــوع هــذه الحيــاة إن العناصــر الأرب

  :وجود الإنسان

  .القلب -1

  .النفس -2

  .العلم -3

  .الدعاء  -4

ل عنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر يحيـــل إلـــى جانـــب أساســي فـــي الإنســـان وغلـــى تعدديتـــه فـــي تشـــكل سلســـلة مـــن ـوكــ

فــإن , والعلـم وإذا كانــت الحضـارة المعاصـرة تركـز علــى الـنفس .العلاقـات التـي تـربط الإنســان بذاتـه وجنسـه وبـالكون واالله 

نجـــد الحضـــارة  ,منهـــا -ص –الرســـول  اســـتفادفبـــدلا عـــن الـــنفس التـــي لاتشـــبع والتـــي , تركيزهـــا عليهـــا كـــان تركيـــزا ســـلبيا 

لأن , وفــي ذلــك تســتغل العلــم لتحقيــق ذلــك , المعاصــرة تعمــل جاهــدة وبكــل الســبل الممكنــة مــن أجــل هــذه الــنفس لاتشــبع 

كـز جهـد ممـا جعـل هـذه الحضـارة تر , المـالي واحـد هـو العائـد المـادي والـربح النفع في نظـر الحضـارة المعاصـرة لـه معنـا 

وألغـت كـل أبعـاده الأخـرى وبخاصـة البعـد القلبـي , إلـى درجـة ابتلعـت الإنسـان  تضخمهالإنسان كله في هذه النقطة التي 

ني المـريض لأن هـذين البعـدين لأنهما في نظرها مجـرد أوهـام اخترعهـا الخيـال الإنسـا, ا لاتؤمن بهما هوالبعد الدعائي وإن

حين يهتم بهما فإنهما سيحدان من شره النفس ويقفان دون بلوغها إلى درجات من عـدم الشـبع تـؤدي إلـى تـدمير الإنسـان 

  .الا واحدة من نتائج ذلك ... والكون أليست الأمراض المتعلقة بالسمنة والإفراط في الاستهلاك وتدمير الموارد الطبيعية 

وال ـلاق والأقــاس ويهذب الأخـلاأعمل به ولا أعلم الن(( ر النافع أنه العلم الذي ـالحديث عن العلم غيول شارح ـيق

الحضـــارة  ري محـــو ـتشـــبع هـــلا ي ـأن الـــنفس التـــ )2()) اج إليـــه ولـــم يـــرد فـــي تعلمـــه إذن شـــرعي ـيحتـــ وعلـــم لا أ الـوالأفعـــ

لاق ـا أكبـر عـائق لإطـمـلكونه, والـدعاء المسـتجاب ,لخاشـع اد القلـب اـبل إن هذه الحضارة عملت جهـدها لإبعـ ,المعاصرة

ـــالــنفس مــن قمقمه كمــا عملــت هــذه الحضــارة علــى تســخير العلــم ليكــون الخــادم الــوفي , ولفــتح صــندوق بنــدورة الرهيــب ,اـ

لــة ذه الآـــون جــزء مـن هـــفوضـعت علـوم بكاملهــا لـدفع الـنفس إلــى الشـره وسـخرت علــوم قديمـة لتك, لشـبقها الـذي لاحـد لــه 
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ليها الإنسان ليقضي عمـره كلـه، ويصـرف جهـوده إيدعى   ع الكون وتحويله إلى وليمة كبيرةالرهيبة التي تعمل على ابتلا

ا ـــا العصا السحرية إلى تحول كـل محورها آمال ومنهجها الاستهلاك إنها حضارة مهإن... كلها في الأكل والأكل والأكل 

المـرد في عالمنا اليـوم، بكـل أسـف، ليسـت : (( لمعاصرين على هذا الوضع بقولهن اــيعلق أحد المفكري. تلمسه إلى ذهب

لـذا فإنـه يهـان، ويتجاهـل، وينسـى، : بأي ثمن الاصـورة  مشـوهة عـن الفاعليـة، أمـا الوجـدان فليسـت لـه قيمـة تجاريـة ودية

ة تجاريـة، عنـدما لعول إلـى سـوازدراء الوجدان هذا لـيس فـي مـآل الأمـر، غيـر ازدراء الكـائن  البشـري، المحـ ىوحتى يزدر 

يمــوت الوجــدان، هنــاك بالضــرورة مــوت الإنســان، وهــذا التغيــر الأخيــر قــد لقــي أذنــا مصــفية وهــو لــيس مجــرد طــارئ مــن 

. أن تتفسـخ الـروابط الاجتماعيـة والسياسـية والدوليـة .SOCIALITEوإذن أن تتحلـل الاجتماعيـة  روفلا غـ. خــطوارئ التاري

دن الكبرى أن يلجأ الشباب إلـى قوقعـة  المخـدرات والنحـل الدينيـة، أن تتواصـل المـذابح المقترفـة أن يتنامى العنف في الم

على هذه الأرض التي تنعم مع ذلك بعلم بشري لا سابقة له؟ عندما ينطق رجل سياسـة بكلمـة حـب فإنـه يعتبـر مـن غيـر 

ــــإن ســـادة هـــذا العـــالم الـــذين يمرك. ســـكان الأرض ــــن أيديهـزون بيــــ ثـــروات الكوكـــب  INFORMATISÉESلمـــة عتم المـ

بفضاء داخلي ما للكائن البشري، يدرك بوصفه يوطوبيـا ناعمـة بريئـة مـن زمـان  البتة الأرضي لا يشعرون أنهم مهددون 

  .3))بين الفاعلية والوجدان هو الذي يعرض جنسنا للتهلكة  المتعاظم ومع ذلك فإن اختلال التوازن . ولى

إن لهــذه الوضــعية العالميــة جــذورها النابعــة مــن الرؤيــة التــي ". الحيــاة الضــنك" عليــه  إن هــذا مــا يمكننــا أن نطلــق

وهــي التــي يجــب البحــث فيهــا لفــك أســرار الظــاهرة، و الســعي ... المعاصــر لنفســه والكــون والعلــم والفــن  الإنســانيحملهــا 

  .الجاد للبحث عن الحل الجذري لها

دى المجلـس وهـي مـن أصـول تونسـية وتعمـل فـي الجزائـر التـي تعـدها تفتتح الأستاذة ابتسـام القـرام المحاميـة لـ/ 3

لإيمــاني العميــق بحقــوق كــان بــودي نظـرا  : ((بقولهـا  بلـدها الثــاني الــذي هـو ضــمن انتمــاء مغـاربي واســع مقدمــة معجمهــا

 نظــر للــدروس المســتمر لهــا وعلــى" حقــوق الإنســان هــل لهــا مــن وجــود ؟"الكــائن البشــري علــى الأرض تســمية مصــنفي 

الأخص في العالم الثالث لـو لـم تكـن هنـاك غابـة أخـرى نميـزه ألا وهـي تعريـف المصـطلحات القانونيـة الأكثـر شـيوعا فـي 

  )4()) .أوساطنا الطلابية والمهنية 

بــل , لــيس موقفــا شخصــيا للمؤلفــة , إن هــذا الــربط بــين حقــوق الإنســان وتــأليف معجــم فــي المصــطلحات القانونيــة 

 –والأسـتاذ بـن عبـد االله  –الرئيس الشرفي للرابطـة الجزائريـة لحقـوق الإنسـان  –اذ ميلود إبراهيمي أيدها فيه كل من الأست

ا كلاهمــا للمعجــم بكلمتــين موقــد قــد –حــامي لــدى المجلــس الأعلــى ونقيــب المحــامين الســابق لمكتــب الجزائــر العاصــمة مال

ي المعــــايير الظــــاهرة ـــــصــــطلح القــــانوني ؟ وماهفمــــا الـــرابط بــــين حقــــوق الإنســـان والم.فـــي الآن نفســــه  وثــــريتينوجيـــزتين 

ي لحقوق الإنسان الذي ــذه المعايير في نص الإعلان العالمـرة التي تنظم هذه الحالات تنظيما موحدا ؟ قد نجد هــوالمستت

يولد جميـع النـاس أحـرار متسـاوين (( حيث تنص المادة الأولى منه , م  1948ديسمبر 10صدر عن الأمم المتحدة في 

إذا فالأصـل  )5()) عامـل بعضـهم بعضـا بـروح الإخـاء والوجـود يي الكرامة والحقوق وقد وهبـوا عقـلا وضـميرا وعلـيهم أن ف

ة والعنصــرية وغيرهـا مــن الســلوكيات الأخـرى التــي تعمــل يــأم التفــاوت والتفرقـة والطبق. فـي الوجــود الإنســاني هـو المســاواة 

تنبــع مــن الجهــل هــذا الجهــل الــذي يحــوي , خيلــة وطارئــة علــى الإنســان علــى إلغــاء حقيقــة المســاواة هــي أعمــال وأفكــار د

 حقيقة الإنسان وهل هذه الحقيقة الا النتيجة المبشرة لعملية التسمية ؟ هـذه التسـمية التـي تعمـل علـى وسـم الكائنـات الحيـة

ويتولــد عــن هــذا كلــه , كــوني ومكانتهــا فــي النظــام ال, بســمتها التــي تحــدد حــدودها ورتبهــا , الماديــة والرمزيــة , الميتــة  و
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 يفالتسمية هي التي تفرق بـين النـاس فتجعـل هـذا رجـلا وهـ, الموقف منها ونوع المعاملة التي يسلكها تجاه هذه الكائنات 

  .هل كنا سنعيش بالفروق ؟ , ماذا لولم توجد الأسماء .... امرأة غني وهذا فقير 

معنـى المفخـخ لنـتعلم حـين نـتكلم مـاذا نريـد أن نقولـه ؟ إنـه البحـث عـن ال, فـي المصـطلح  البحث  من هنا يأتي

وسـواقفنا ومـن ثمـة سـلوكنا مـن هنـا , ومعنى القول الذي يصدر عن الآخرين ؟ لأن هذه المعرفة هي التي تحـدد فلسـفاتنا 

  .انون مشروع معجم المصطلحات القانونية للمساعدة على معرفة الكلمات والعبارات القانونية التي يستعملها رجال الق

كمــا أنــه المسـاعد علــى إدراك المفــاهيم القانونيــة التــي هــي , فـالمعجم مــن هنــا أداة عمــل لكــل العـاملين فــي مجــال القــانون 

التــي هــي الأداة المثاليــة للــدفاع عــن حقــوق الإنســان هــذه الحقــوق التــي تمنــع عــن الإنســان حــين , مفتــاح العلــوم القانونيــة 

 ((الذي تحدد فقرته الأولـى , من إعلان حقوق الإنسان العالمي  26تضمنه المادة يمنع من حق التعليم هذا الحق الذي 

يجـب أن تهـدف (( التـي تـذهب إلـى انـه, له الفقرة الثانيـة مـن المـادة نفسـها صوالذي تف, )) لكل شخص الحق في التعليم 

يـات الأساسـية وتنميـة التفـاهم والتسـامح تعزيز احترام الإنسـان والحر  لى كاملا وا ءاء شخصية الإنسان إنمامالتربية إلى إن

  )) .والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام 

 إن معرفـــة المصـــطلحات هـــو الشـــرط الأول لتكــــوين بعمـــل منبهـــا للـــروح والعقــــل مـــن خـــلال تقديمـــه للتعريفــــات

وتحـول البحـث فـي المعجـم مـن مجـرد سـلوك ضـروري تفرضـه , التي تحول المصطلحات إلـى مصـدر للحيـاة , الواضحة 

وقـد عملـت مؤلفـة , رة فـي الوجـود الإنسـاني ذالعملية التعليمية والمهنية إلى استجابة حقيقة لغريزة حـب الاستكشـاف المتجـ

وكـذا , الة على المواد القانونيـة المرتبطـة بالمصـطلح المعـرف لال الإحخالمعجم على توفير عوامل النجاح لمعجمها من 

إن هـذا .,فعن الفهم الصحيح ينـتج السـلوك الصـحيح  ,تقديم الأمثلة المبسطة التي تزيل أي غموض قد يرتبط بالمصطلح

الإنســانية  النمــوذج الــذي يقدمــه معجــم المصــطلحات القانونيــة يقــوم شــاهد علــى الانتظــام والحــوار والتكامــل بــين المعــارف

  :تي ويمكننا تجسيد ذلك عن طريق الرسمالآ

  

  انـوق الإنسـحق                                                  

  

  

في هذا الجزء من البحث إلى نموذج  فإننا سنتطرق, نسان مصطلح وحقوق الإإذا كان النموذج السابق قد ربط بين ال/ 3

إذا : وقـال قائـل لخلـف  : ((ونـص النمـوذج هـو , الجمحـي  سـلام آخر جاء في كتـاب طبقـات فحـول الشـعراء لمحمـد بـن

إنه : ه فقال لك الصراف تأخذت درهما فأستحسن ذاإ: سمعت أن بالشعر استحسنه فما أبالي ما قلت أنت وأصحابك قال 

ذه الحادثة التاريخيـة القديمـة تفـتح أمامنـا بابـا واسـعا مـن الدراسـات الإنسـانية ـإن ه )06()) ك إياه فهل ينفع استحسان, ردئ

أخـرى  ومـا يرافقهـا مـن علـوم الضـبط والتنظـيم ممـا يجعلنـا مـرة  يةي عنـد العلـوم الاقتصـادهـالنقد الأدبي ولا تنت  تبدأ عند 

  .مختلف العلوم نتساءل عن شرعية وجود الحدود الصارمة والمتعلقة بين 

ـــد الأدبـــي  ـــد ووجـــودمـــإن هـــذا الـــنص فـــي ظـــاهرة يطـــرح مســـألة النق داخـــل النســـق  هن حيـــث شـــرعية عمـــل الناق

  .كما يطرح النص من جهة أخرى طبيعة العمل الذي يقوم به الناقد , وعمله  تهالاجتماعي كفرد متميز في وظيف

وم القانونيةالعل  العلوم اللسانية 

 العلوم التربوية
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إذ هنـاك مـن يـذهب , اقد ـود النـــة حول شرعية وجــسئليطرح أالآن د ـاني ما يزال إلى حـع الإنسـن المجتمافإذا ك

وفـي تنصــيب نفســه مرجعــا يحكــم , فكـل واحــد الحــق فــي النقــد , إلـى أن النقــد بعامــة فــي المجـال الفنــي مشــاع بــين النــاس 

أن  ويخفض منهـا كـذلك مـا يشـاء، دون فيرفع من الأعمال الفنية ما يشاء, لقا من ذوقه الخاص ـعلى الأعمال الفنية انط

ر عامــة متفـق عليهـا، أو الرجــوع إلـى أهــل ـغيــره حـول هــذه الأعمـال، دون أن يحـتكم إلــى معاييـ يلقـي بـالا إلــى مـا يصـدره

ـــال، إذ أن هــذه الفئــة مــن المجتمـــالعلــم فــي هــذا المجــ ن فيــه، يقمــون علــى دراســة ـع لا تــؤمن بــأن  للنقــد أهــلا متخصصي

كــام التــي تخضــع لهــا بــاقي فئــات المجتمــع مــن غيــر أهــل هــذا المجــال الأعمــال الفنيــة وإصــدار أحكــام حولهــا، هــذه الأح

  .المعرفي

وعلى العكس من ذلك نجد فئة اجتماعيـة تـؤمن بوجـود هـذا التخصـص وأهميتـه وأنـه لا يقـل مـن حيـث الأهميـة   

ثقافـة وللشـعر صـناعة و : (( يقول محمد بن سلام الجمحي. عن باقي الاختصاصات التي تحكم مجالات الحياة المختلفة

يعرفها أهل العلـم، كسـائر أصـناف العلـم والصـناعات، منهـا مـا تثقفـه العـين، ومنهـا مـا تثقفـه الأذن، ومنهـا مـا تثقفـه اليـد، 

  )07(.)) ومنها ما تثقفه اللسان

، ذلـك أن المسـألة لـو توقفـت عنـد هـذا قهـا إن هذا التحليل المـوجز يقـدم لنـا سـطح الظـاهرة دون الغـوص فـي أعما       

فهــي لــم تقــدم لنــا الأبعــاد الحقيقيــة للنقــد، هــذه الأبعــاد التــي تضــرب فــي  –وهــو حــد مهــم لا يمكــن الاســتهانة بــه  – الحــد

ذلـك أننـا حـين نحلـل وقـائع الـنص وبخاصـة . أعماق الوجود الإنساني والتي ترتبط بسلسلة من العلاقات المعرفية الشـاملة

، وهـذه الاسـتعارة حـين توضـع داخـل السـياق )الصـراف ( السـوق  ده علـى اسـتعارة ر الرد الـذي قدمـه خلـف نجـده قـد بنـي 

  .تأخذ أبعادا عديدة فالتاريخي والثقافي الذي تواجد فيه خل

إن الثقافــة العربيــة الإســلامية ثقافــة تجاريــة، تتمركــز حــول الســوق، وحــول التبــادلات التجاريــة المحليــة والدوليــة،   

الصيف، وسوق عكاظ ثم سوق المريد، واحتكار التجارة الدولية في العصر الشتاء و  اوذلك مند العصر الجاهلي وما رحلت

قــافي واللغــوي، حيــث الإ نمــاذج لهــذا الســياق العــام، وقــد انعكــس هــذا كلـه علــى البنــاء الاجتمــاعي والسياســي والث,العباسـي 

مادي ، وعوامل نموه الرمـزي مرجعية مادية ورمزية في الآن نفسه، يستمد منها الإنسان عوامل بقائه ال   أصبحت التجارة

والمعنوي، لذلك حين أراد خلف أن يقيم الحجـة علـى شـرعية وجـود ناقـد، والحاجـة إليـه، أحـال علـى السـوق، وعلـى مركـز 

 بفــي عمليــة التجــارة التــي هــي المــال الــذي يعــد العصــ الأولــىالارتكــاز فيهــا وهــو الصــراف، الــذي يراقــب ويضــبط المــادة 

صادية، لذلك كان لمراقبته وضبطه وحمايته من كل العمليات التـي تـدخل عليـه الغـش والتـدليس المركزي لكل الحياة الاقت

التــي تبــذل فــي ســبيلها الأمــوال والجهــود البشــرية الكبــرى، والتــي لا يمكــن أن تتســاهل فيهــا أي دولــة تريــد  الأولــىوالأهميــة 

إلـى أن الإنسـان لـيس مجـرد معـاملات  بهنـاني ينإن إحالة خلف على هـذا المجـال الإنسـا.  ضمان الاستقرار  والاستمرار

علـى معـاملات رمزيـة كثيـرة تـدخل فيهـا النصـوص الأدبيـة،  همادية ترتكز على المال، بل هو إلى جانب ذلـك يقـوم وجـود

وأن هذه الثروة الرمزية للإنسان تحتاج بدورها إلى الصراف الذي يراقب تدفقها ويمنع عنها التزوير أو التحريف الذي من 

شأنه أن يلحق الأذى بالإنسان وربما كان لهذا الأذى من الخطورة والتأثير ما يفوق أخطار الإنحرفـات الماليـة والتجاريـة، 

الانحرافــات الرمزيــة فهــي فــي  أمــا آثــار هــذا الانحــراف الأخيــر يمكــن إدراكهــا بســهولة، وتــداركها كـذلك بســهولة،  لأن آثـار

  .يتطلب أجيال بكاملها من البشر للخروج من نتائج الانحراف الرمزيالكثير من الأحيان خفية، وإصلاحها قد 

إن اقتصـاديات الإنســان التــي تقــوم علــى أساســها حياتــه الماديــة والرمزيــة هــي محــور هــذا النشــاط الــذي يســعى إلــى ضــبط 

  :وعليه يمكننا تمثيل هذا كله في الرسم الآتي, ومراقبة هذه الاقتصاديات حتى لا تنحرف عن مقاصدها 
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  الإنساناقتصاديات                                                    

  

  

  

  

مـن تـأليف " نثـر الـدر وبسـطه فـي بيـان كـون العلـم نقطـة " إن خاتمة المطـاف لهـده الدراسـة هـو الوقـوف عنـد كتـاب  -4

المؤلــف كتابــه حــول هـــ حيــث بنــى 1320ئــري المتــوفى العلامــة المحقــق أحمــد بــن  محــي الــدين مصــطفى الحســيني الجزا

   –كرم االله وجهه  –مقولة علي 

شـرح مـوجز لهـذه  إلـى وقـد عـرض المؤلـف فـي عجالـة لمفهـوم العلـم لينتهـي  )08()) العلم نقطة كثرها الجـاهلون : ((هي 

وهــو بــاب جــدير بــالنظر  , ديــة العبــارة ثــم ينتقــل إلــى بــاب واســع مــن كــلام المتصــوفة عــن الإنســان الكامــل والحقيقــة المحم

إن الكـون , لـم تكـن لتخطـر علـى بـال القـدماء , والتوسع وإعادة الصياغة وفق ما يطرحه العصـر مـن تطـورات وتحـديات 

اتسـع والمصــاعب التـي تواجــه الإنســان اتسـعت وكــل هـذا يــدفع بنــا إلـى إعــادة التفكيـر فــي الانســان الكامـل ذلــك أن كمــال 

فالإنسـان يكـون كـاملا فـي , بـل يتعـداه ليشـمل الأبعـاد الأخـرى  ,انـب العرفـاني الروحـي الـذوقيالإنسان لايقتصر على الج

وبمـا أن الإنسـان  ,جسده وعقله ولغته وأدبـه وفنـه وبيئتـه وفـي علمـه ومعاملاتـه وبتعبيـر أكثـر دقـة فـي كـل عناصـر حياتـه

السيرة النبوية في شموليتها تكون غايـة للكشـف الكامل في النظرة الصوفية يقوم على أساس الحقيقة المحمدية فإن دراسة 

تتكــون مــن ثــلاث  –كــرم االله وجهــه  –إن العبــارة التــي صــدرت عــن الإمــام علــي .عــن أســرار الكمــال الإنســاني الشــامل 

  :عناصر محورية هي

  العــلـم/ 1

  الجاهلـون/ 2

  التكثيــر/ 3

ل ـز علـى عنصـر الجهــركـنصـر العلـم ؟ لمـاذا لاز على عنـلماذا التركي: ا يدفعنا إلى طرح أسئلة في المجالذوه

ث ـل تبحــوم للجهــا ألا وهـي تأسـيس علــر عمقـا وأكثـر نفعــ؟ ونتجاوز الصفات القد حية التي تصف الجهل إلى درجة أكث

ونحــن هنــا . اني ؟ ـوالحــد مــن وجــود داخــل المجــال الإنســ, وســبل التعامــل معــه , اره ـه وآثـــاريخـــت و ادرـه ومصـــفــي أسســ

حـول منـابع " ,  فقــد سـبق إلـى هـذه الفكــرة الفيــلسوف الألمـاني الكبيـر كـارل بـوبر فـي مقالـة  أتي بشئ جديد كـل الجـدةلان

وكــذلك , لأن منــابع العلــم شــيء  مفهــوم (( ا ـادمـــوقــد انتبــه الفيلســوف إلــى أن عنــوان مقالــه قــد يكــون ص" العلــم والجهــل 

كن ـف يمــفكيـ.رفة ـعــاب المـل شـيء سـلبي إنـه غيــوم أبـدا فالجهــئ غير مفهـأما منابع الجهل فإنها ش, منابع الخطأ أيضا 

  )09()).در عن منابع ـياب أي شيء أن يصـلغ

 اقتصاديات الرمز

 

 علوم الضبط والمراقبة

 

 اقتصاديات المادة
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ب ـل أنه شيء غائـن الجهـقول عــرة تعكس في حد ذاتها مظاهر الجهل الإنساني إذ كيف نـرة القصيـإن هذه الفق   

ا المعاصـر ؟ كيـف نقـول عنـه أنـه ـة من نقـاط عالمنــوفي كل نقط, اتنا ــية من حـظـل لحـرة في كـاره المـن نعيش ثمـ؟ ونح

ق ـون هـو مـن خلــ؟ إن كـل مـا فـي الكـ الإنسـانل متجـدر فـي ـابع عـن جهــكم ذاتـي ونــأليس هذا الح.سلبي ؟ وما السلبية 

وقـد , اء مـن حولنـا ـالأشيـ ا معنـىـن أن يكون في خلق االله ماهو سلبي ذلك أن جهلنـا وحـده الـذي يخفـى علينــولايمك, االله 

ثـم يتبـين أن السـلبية الحقيقيـة , بأن وجودها سـلبي  اكثيرة كإبادة بعض الكائنات الحية اعتقاد ثينتج عن هذا الجهل كورا

ا ـولة تحيلنـــل وعلـى هـذا فــإن هـذه المقــرب مـن ضـروب الجهـــلم إلا ضـــومـا تكثيــر الجـاهلين للعـ،تكمـن فـي القضــاء عليهـا 

لعلوم التي يقوم عليها وجود الإنسان الذي ينتمي إلى معرفـة الانسـان بنفسـه لتكـون هـذه المعرفـة مـدخلا على سلسلة من ا

رجس الذي شغله ـووقع له ما وقع لن الإنسـانإلى معرفة ربه التي هي النقطة المركزية والغاية من وجودنا التي ذهل عنها 

, ه ـون جعلـه يـذهل عـن نفســعـن الكـ هفذهولـ, ظمـة الخلـق  ون وعـالنضر إلى وجهه في الماء عن النظر إلـى جمـال الكـ

  .حين يدرك غاية وجوده  ؟وما أدراك ما الإنسان, ان إنسانا ـير في الأخير زهرة بعد أن كـليص

 :ويمكننا تمثيل هذه العلاقات وفق الرسم الآتي 

  

  

  

  ة االلهــمعرف                                                         

  

  

  

كــل الفنــون تــؤدي إلــى المســجد : (( ارة الإســلام ـارات تكلــم علــى حضـــابه حــوار الحضـــارودي فــي كتـــول رجــاء عـــيقــ/ 5

 الإنســانة ـة الإنســان ومعرفـــلوم تنتهــي إلــى معرفـــكــل العــ: وتوســيعا لهــذا الحوصــلة نقــول  )10())  والمســجد إلــى الصــلاة 

 .تنتهي إلى معرفة االله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 علوم ا�نسان الكامل 

لــوم الجھـــعل مــــوم العلــــعل   
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